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" التقديم جعل الشيء متقدماً فإما أن يجعل [298/ب] مفعوله محذوفاً، لتذهب (
) النفس كل مذهب(
)، أو نسياً (
) كيحيي ويميت، وجاء بمعنى تقدم، ومنه مقدمة الجيش. والأول (
) أبلغ وأشهر (
) . يقال: فلان بين يدي زيد إذا كان قريباً منه من الجهتين المسامتين ليمينه (وشماله)(
) ، وذكرهما مع الله على سنن المجاز المسمى تمثيلاً (
) .
 وفيه تصوير لشناعة (
) ما نهوا عنه. والمعنى: لاتقطعوا بأمر ديني ولا تحكموا به من دون إذن الله ورسوله (فيه) (
) . والأولى أن يجعل ذكر الله توطئة من قبيل: أعجبني زيد وكرمه، لأن الكلام مسوق لإجلال (
) رسول الله ×، وفي ذلك من قوة الاختصاص والمكانة ما لا يخفى. وهو الموافق لقولـه تعالى: +[image: image10.png]~ 7
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" [الحشر: 7] ثم إذا علم شأن التقديم بين يديه علم شأن التقديم بين يدي الله من باب الأولى +[image: image14.png]
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" فإن التقوى ملاك الأمر ومن تمسك بها حاز كل أدب وجانب كل شبهة وريب +[image: image16.png]
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" لأقوالكم +[image: image19.png]ﬂ}!/



" بنيّاتكم وضمائركم.
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" إذ من كان مقامه ومكانته عند الله من القرب والحظوة ما تقدم، كان خفض الصوت والتخافت بالكلام بين يديه أدنى ما يجب لـه من التوقير والإجلال، ولذلك أعاد النداء حثًّا على الاستبصار وإيقاظاً عن سنة الغفلة تذكيراً واعتباراً. روى البخاري بإسناده إلى ابن أبي مليكة(
) قال: كاد الخيِّران أن يهلكا أبو بكر وعمر، رفعا أصواتهما عند رسول الله (×) (
) لما قدم عليه ركب بني تميم. أشار الصدِّيق بأن يؤمر القعقاع بن معبد (
) عليهم. وأشار الفاروق إلى الأقرع (
) بن حابس(
)، فارتفعت في ذلك أصواتهما فنزلت. فقال أبوبكر: والله لا أكلمك بعد هذا إلا كأخي في السرار. وكان عمر إذا خاطب رسول الله لايسمعه حتى يستفهمه (
) . +[image: image29.png]
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" فضلاً عن رفع الصوت فوق صوته +[image: image36.png]
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" فإن الاستخفاف به كفر محبط للعمل، والمعنى: انتهوا عن ذلك خشية من حبوط العمل على أن المنهى معلل، أو الفعل لأجل الحبوط منهي على أن المعلل منهي، لأنه لما أدى إليه فكأنه فعل لأجله. فلما (
) نزلت افتقد رسول الله × ثابت بن قيس (
) الأنصاري. فذهب إليه عاصم بن عدي (
) فوجده يبكي في بيته، فأخبر بذلك رسول الله ( × ) (
) فدعاه، فقال: «ما يبكيك ياثابت؟» فقال: قد خفت أن يكون قد حبط عملي. وكان جهوري الصوت. قال: «لست هناك، تعيش حميداً وتموت شهيداً» (
) . قال أنس: لما كان يوم قتال مسيلمة الكذاب تحنط ولبس كفنه، فقاتل حتى قتل في كفنه (
) +[image: image39.png]> A e
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" بذلك، وعنه × «إن الرجل ليتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يكتب لـه بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بكلمة من سخط الله لايلقي لها بالاً يُهوى به في النار أبعد ما بين السماء والأرض»(
).
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 " يحفظونها، كل شيء كففته فقد غضضته . +[image: image50.png]
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" أي علم أنها أقوياء على احتمال التكاليف والمشاق، لأن الامتحان سبب المعرفة (
) . الجار والمجرور حال، أي كائنة للتقوى خليقة بها كقولك: أنت لهذا الأمر، أي مختص به لا يتجاوزك، أو ضر بها بأنواع المحن ليظهر تقواها، لأن حقيقة التقوى لاتعلم إلا عند الابتلاء، أو أخلصها للتقوى. من امتحن الذهب أذابه وخلص إبريزه. وعن عمر: أذهب شهواتها (
). ثم في جعل اسم إن المؤكدة موصولاً مشيراً بصلته إلى وجه بناء الخبر وتعريفه، والإتيان باسم الإشارة والإشارة باللام إلى الاختصاص والاستئناف في +[image: image56.png]ot



" وإبهام الجزاء وتنكيره في +[image: image57.png]
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" إحماد وارتضاء لمن تأدب بهذا الأدب وسلك مع رسوله ( × ) (
) سبيل التوقير والإجلال، وتعريض بأضدادهم نزلت في الشيخين (
) أيضاً. 
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" ناس من بني تميم مقدمهم الأقرع بن حابس (
) ،  نادوه باسمه وهو في حريمه. الحجرات: بيوت أزواجه، جمع حجرة فعلة بمعنى المفعول من الحجر هو المنع. والوراء وإن كان حقيقة في الخلف والقدام، إلا أنهما لم يرادا بخصوصهما، لأن مناط الإنكار نداؤه على الوجه المذكور في أيّ جهة كان. والجمع، لأنها كانت متصلة، فالمنادِي من وراء إحداها منادٍ من وراء الكل، أو تفرقوا فيها، أو على التعاقب. وإنما علم أنه كان داخلاً الحجرات من (زيادة من) (
) إذ لابد أن يختلف المبدأ والمنتهى +[image: image67.png]o}}: > f‘
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" أي كلهم وإطلاق القلة على النفي والعدم غير عزيز، أو يكون فيهم من لم يرض ذلك .
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" في الدنيا، لأن الآداب مغناطيس القلوب، والآخرة فإن توقيرك من أجلِّ (
) الطاعات والقربات. وفي التقييد بإليهم إشارة إلى أن خروجـه لـو لم يكن إليهم، بل لأمر آخر لم يكن لهم [299/أ] أن ينادونه بالخطاب، فضلاً عن ندائه على ذلك الوجه +[image: image80.png]
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" وافر الغفران والرحمة ترغيب لهم في التوبة، ولما أرشدهم إلى طريق السلوك معه، وشيد أركان إجلاله بما لا مزيد عليه شرع يبين معاملة المؤمنين بعضهم مع بعض بقولـه:
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" نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط (
) ، أرسله رسول الله × إلى بني المصطلق ليأخذ صدقاتهم فاستقبلوه إكراماً لـه ، لأنه رسول رسول الله (×) (
) وكان بينه وبينهم مشاحنة، ظن أنهم مقاتلوه، فكرَّ راجعاً ، وأخبر أنهم منعوا الزكاة وأرادوا قتله. فبعـث إليهـم بعثـاً فلمـا كانـوا بالطـريق رأوا الحارث بن ضرار (
) ، وهو أبو ميمونة (
) زوجة رسول الله × مع قومه، فسألوا البعث فقالوا: جئناك مقاتلين أردت قتل الوليد ومنعت الزكاة، فقال: معاذ الله. فورد مع قومه إلى رسول الله (×) (
) وحلف لـه فنزلت (
) . وروي أنه بعث بعد الوليد خالداً فرآهم مواظبين على الطاعات فأتى بصدقاتهم (
) . وقصد بتنكير فاسق وبناء العموم أي أيُّ فاسق كان بأىّ نبأ كان. فإن النكرة في الشرط تعم. والفسق: الخروج عن الطاعة بإتيان الكبيرة والإصرار على الصغيرة. وفي تركيب هذه الحروف معنى الخروج كيف ركبت. وقرأ حمزة والكسائي: فتثبتوا (بالثاء، وقراءة الياء أوفق (
)، لأنه المقصود من التثبت. ولما روي أنه قال بعد نزولها: «ألا إن التبين من الله فتبينوا (
) ) (
) ، وفيه دلالة على رد خبر الفاسق وقبول خبر العدل  +[image: image92.png]
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" كراهة إصابتكم قوماً بمكروه، وهم برءاء عن موجبه حال كونكم جاهلين بحقيقة الحال، فتصيروا ذوي ندم: وهو الغم اللازم إما لقوته، أو لعدم غيبة موجبه، أو لكثرة تذكره كالتائب الصادق في توبته. وتركيب الحروف يدل على الدوام ومنه: النديم والدمنة والإدمان .
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" نعى عليهم ما فرط من الوليد، وما كان من بعض المؤمنين من حثِّ رسول الله (×) (
) على الإيقاع ببني المصطلق قبل التثبت ونزلهم منزلة من لم يعلم أنه بين (أظهرهم) (
) . هذا وقد تقدم لهم النهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله +[image: image107.png]
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" نصب على الحال من المستكن في الفعل أو البارز المجرور، أي: هو فيكم على حالة يجب تغييرها وهي إرادتكم استتباع رأيه لما يظهر لكم في كثير من الأمور، وذلك مما يوقعكم في المشقة. وفي إيثار لو إشارة إلى أن ما أرادوه حقه أن يكون مفروضاً كالمستحيل، وأيّده بالمضارع تصويراً لاستهجان ما كانوا عليه من إرادة الاستمرار فيما حقه أن يكون مفروضاً، وبالعنت الذي هو الكسر بعد الجبر إلى أشد المحذور مع الرمز إلى أنه ليس بأول بادرة منهم، وتعميم الخطاب ليكون تعريضاً وهو أردع لمرتكبه، وأزجر لغيره. فإن قلت: إذا نُزّلوا منزلة الجاهل كان قولـه: +[image: image114.png]P

Jory



 [image: image115.png]


 [image: image116.png]


 [image: image117.png]/}/
Jyes



 [image: image118.png]\}

=N



" كلاماً مفيداً، وكان الاستئناف في +[image: image119.png]
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" ظاهراً كأن قائلا قال: ماذا فعلوا حتى نُسبوا إلى ذلك التفريط؟ ويجاب بأنهم يريدون ما يوقعهم في العنت بسبب استتباع من يتخطى على المجرة في الكمال، وتتضاءل الشمس دون رأيه لدى الظهيرة قبل الزوال. قلت: ذاك وجه حسن لولا ارتباط الكلام بما تقدم من شأن الوليد ومبادرة البعض إلى تصديقه وحث رسول الله (×) (
) على الإيقاع، فيفوت التعريض وينفك النظام +[image: image121.png]
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" استدراك ببيان عذرهم، وهو أن فرط حبهم للإيمان وكراهتهم الكفر وما يخالف طاعة الله ورسوله (×) (
) حملهم على ذلك، أو بصفة من لم يفعل ذلك منهم إحماداً لـه وذماً لغيره تعريضاً +[image: image134.png]
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" يؤيد الثاني. والكفر: عدم الإيمان. والفسوق: الكبائر. والعصيان: الصغائر وكل ما أنكره الشرع. والرشد: الاستقامة على الحق من الرشادة وهي الصخرة.
8 ـ +[image: image138.png]
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" متحدان ذاتا، الأول: بالنظر إلى المنعم، والثاني: إلى المنعم عليه، ونصبه على المصدر، لأن الرشد فضل، أو مفعول لـه لمقدر، أي: جرى ذلك فضلاً، أو لحبب وما عطف عليه. +[image: image142.png]
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" اعتراض، أو للراشدين، (لأن الرشد) (
) لما كان بتوفيقه فكأنه فعله ولا يخلو عن تعسف  +[image: image146.png]
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" بأحوال الناس +[image: image148.png]AR
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" يتفضل وينعم على من اقتضت حكمته.
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" الجمع باعتبار المعنى، فإن كل طائفة جمع، وإيثار إن مع كثرة الاقتتال إشارة إلى أن الإيمان خليق بأن لايوجد معه الاقتتال إلا نادراً +[image: image155.png]
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" بين الطائفتين +[image: image157.png]/\M.e/
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" تعدت +[image: image162.png]
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" [299/ب] ترجع إلى حكمه. وإيثار المضارع، لأن المقاتلة باعتبار البغي الحالي +[image: image170.png]2D
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" رجعت +[image: image172.png]PERAF
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" قيده بالعدل دون الأول، إشارة إلى أن الباغي بعد الفيء حكمه حكم العادل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب لـه، لاسيما وكانت لهم شبهة +[image: image175.png]22 TE
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" في سائر الأمور أو تأكيد للإصلاح بالعدل. +[image: image176.png]
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" يثيبهم على فعلهم. وفي الحديث «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة» (
) يقال: قَسَط: ظلم مصدره القَسط بالفتح. وأقسط: أزال القَسط، من القِسْط بالكسر: العدل. نزلت في الأوس والخزرج، ركب رسول الله × حماراً، يعود سعد بن عبادة (
) . فمر على مجلس فيه الأنصار وابن أُبي المنافق، وأخذ بأنفه وقال: لاتؤذني بنتن حمارك. فقال عبد الله بن رواحة (
) : إن حماره أطيب ريحاً منك، فوقع بين الطائفتين القتال بالأيدي والنعال (
) .
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" في الدين أتى بالحصر اهتماماً بشأنها، وإشارة إلى أن مع الإيمان زالت الأجنبية وهي أشرف من أخوة النسب، لانقطاع الأنساب (
) يوم القيامة، وأخوة الدين باقية أبدا، صافية لا كدر فيها بخلاف أخوة النسب، إذ قل ما تخلو (
) عن كدورة ومجانبة +[image: image184.png]
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" إن وقع شنئان وإيثار المثنى، لأن أكثر ما يكون بين الاثنين، ولأنه إذا وجب الإصلاح بينهما ففي الأكثر أوجب وألزم +[image: image187.png]0o Rl
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" في مجامع أموركم، أو في ترك الإصلاح بين الأخوين، فإنه كثيراً ما يتساهل فيه. +[image: image189.png]~
W 7



 [image: image190.png]/}/7/4

S oy



 [image: image191.png]


" حال كونكم راجين رحمة الله.
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" القوم: الرجال خاصة، ولذا (
) قوبل بالنساء، ولأنهم قوامون على النساء، ولقول زهير (
) :
.........................

أقومٌ آل حصنٍ أم نساءُ (
) 

وقوم نوح ونظائره تغليب، أو لأنهن توابع. مصدر في الأصل (
) لقولهم(
): إذا أكلت أحببت نوماً، وأبغضت قوماً، أي قياماً، أو جمع قائم كزور في زائر. والتنكير لإرادة البعض، أو الشيوع. ولم يقتصر على التوحيد(
) ، لأن السخرية أكثر ما يكون في المحافل والراضي بها كالساخر. ولم يعطف عسى بالفاء لكونه مستأنفاً جواباً عن (سؤال الموجب للنهي. +[image: image214.png]~
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")(
) أي لايعب بعضكم بعضاً، لأن المؤمنين كنفس واحدة كقولـه: +[image: image217.png]
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" [النساء: 29] أو لاتفعلوا ما تلمزون بسببه كقولـه × : «لايسبنّ أحدكم أباه» قالوا: وهل يسب أحد أباه؟ قال: «نعم يسب أبا أحد فيسب أباه» (
) واللمز: في الأصل الإشارة بالعين، شاع في القول كالهمز في الفعل +[image: image220.png]
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" النبز: بالتحريك اللقب، والمراد به ما يسوء الإنسان، وفي الحديث «على المؤمن أن يدعو أخاه بأحب أسمائه» (
) وقد غيّر رسول الله × كثيراً من الأسماء (
) +[image: image223.png]da
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" المراد بالاسم: الذكر يقال: طار اسمه في الآفاق، أي ذكره. والفسوق: (مصدر)(
) فصحّ الحمل، والمعنى ذم الاجتماع فإن الإيمان يأبى ذلك كما تقول: بئست الصبوة بعد الكبر، أو ذكر المرء بالفسق بعدما اتصف بضده. كما لو قيل لمن أسلم من اليهود: يا يهودي، أو بئس الاسم الفسوق بدل الإيمان تغليظاً، كأنه بذلك يخرج عن الإيمان. والآية نزلت في الأنصار كانوا يتنابزون بالألقاب (
) ، رواه أبو داود. وقيل في نساء النبي عليه السلام: عِبْنَ زينب الهلالية (
) بالقصر (
) . أو صفية (
) شكت إلى رسول الله × أن نساءك يقلن لي: يا يهودية بنت اليهودي. فقال: «هلا قلت: إن أبي هارون نبيّ وعمي موسى نبيّ وأنا زوجة نبيّ» (
) +[image: image228.png]I



 [image: image229.png]>

t\



 [image: image230.png]


 [image: image231.png]


 [image: image232.png]


 [image: image233.png]


 [image: image234.png]


" الكاملون في الظلم، لاستمرارهم على الباطل بعد العلم به.
12 ـ +[image: image235.png]“ZWY
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" أي كونوا في جانب منه. ونكر كثيراً لئلا يجترأ على أي ظن كان إلا بعد التأمل، ولو عرّفه لكان المنهي عنه الظن الموصوف بالكثرة +[image: image242.png]\)
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" (منه) (
) الإثم: ذنب يوجب العقاب، من الوثم وهو الكسر، الهمزة بدل من الواو. عن مالك (
) عن أبي هريرة عن رسول الله × «إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث» (
) وعن عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة تسمعها من أخيك سوءاً، وأنت تجد لها محملاً (
). +[image: image246.png]4 7
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" ولا تفتشوا على عورات المسلمين من الجس، وهو الاختبار باليد شاع في الشر، كالتحسس بالحاء في الخير، كقولـه: +فتحسسوا من يوسف وأخيه" [يوسف: 87] وعن عتبة بن مسعود (
) أن رسول الله × قال: «من ستر على مسلم عورته فكأنما أحيا موؤدة من قبرها» (
) +[image: image248.png]
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" الغيبة: ذكر المسلم بما كان فيه مما يكرهه، وإن لم يكن فيه فبهتان (
). وعن عائشة رضي الله عنها ذكرت صفية عند رسول الله (×) (
) بالقصر فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر مزجته» (
) وعنه «عِرْض (
) المؤمن كدمه» (
) إلا إذا كان المغتاب مجاهراً بالفسق، كما روي عن الحسن لما مات الحجاج قال: اللهم أَمتّه فاقطع سُنَّته، أخيفش أعيمش (
) [300/أ] لا من الله يتقي ولا من الناس يستحي(
) (أو احتيج إليه للجرح) (
) أو استشير فيه، وما لم يبلغ المغتاب إذا تيب عنه سقط الإثم +[image: image252.png]
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" تصوير وتمثيل لما يناله المغتاب من عرض أخيه، على أشنع وجه بأبلغ طرق استفهام التقرير، الذي لا يكون إلا في كل (أمر) (
) مسلّم عند كل سامع. وجعل أكره الأشياء محبوباً، وتخصيص لحم الإنسان الذي تنفر منه الطباع حال كونه ميتا من غير ذكاة، وكون ذلك من أخيه وإسناد الفعل إلى أحد، دلالة على أن أحداً من الآحاد لا يرضى بذلك. وقرأ نافع: مشدداً(
). +[image: image259.png]


" لا محالة أنتم قائلون به، فقد تم الإلزام، والفاء فصيحة(
)، مثل: فقد جئنا خراسناً، وعن أبـي هريرة: لما رجم ماعز(
) فقال رجلان: قد ستر الله عليه فلم يستر على  نفسه حتى رُجم رَجم الكلب. فسار رسول الله × وسرنا معه حتى مرَ بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟» فقالا: ها نحن يا رسول الله، فقال: «انزلا فكلا من لحم هذا الحمار» فقالا: يغفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل لحم هذا؟ فقال: «ما نلتما من عرض أخيكما أشد من هذا» (
) وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة، فنام يوماً عن شأنه، فبعثاه إلى أسامة وكان على طعام رسول الله (×) (
) يطلب لهما إداماً، فقال: ما عندي شيء. فقالا: لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها، فانطلقا إلى رسول الله × فقال: «أرى خضرة اللحم في أفواهكما» قالا: ما أصبنا طعاماً منذ نزلنا. قال: «قد اغتبتما سلمان» وفي لفظ الخضرة زيادة تهجين، لأنه من خواص لحم الجيفة


(فنزلت)(
) (
) +[image: image260.png]a/‘f//
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" شديد الاعتناء بقبول التوبة(
)، وافر الرحمة بعد الإسراف دهراً طويلاً، إذا تاب قبل الغرغرة بلحظة تبدل معاصيه طاعات .
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" آدم وحواء، أو كل منكم من أب وأم فلا وجه للتفاخر. +[image: image274.png]}§/7]// e
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" للعرب في الأنساب مصطلح حصروها في ست مراتب: الشعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن، والفخذ، والفصيلة. على هذا الرتب أعلاها الشعب: فخزيمة، شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصيّ بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة (
) . +[image: image277.png]


" الأنساب فلا يعتزي أحد إلى غير أبيه ويَسْهُل نقل الأخبار فلان ابن فلان، ورعاية الأصول في صلة الأرحام، ومراعاة الأكفاء في الأزواج وتحمل الدية +[image: image278.png]
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" لا دخل للأنساب في أمر الآخرة «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» (
) روى البخاري بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله × سئل عن أكرم الناس عند الله قال: «أتقاهم»(
) . وعنه «لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» (
) +[image: image283.png]
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" يعلم حقيقة التقوى تحذير عن شوب الريا بعد حصر الكرامة فيها.
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" لما ذكر أن ملاك الأمر هو التقوى أشار إلى ما به قوامه، وهو الإيمان الذي لا يعتد بعمل دونه، وساق الكلام لهذا الغرض مساقاً بديعاً حيث أدمجه في غرض آخر، وهو توبيخ من يزعم أنه أحاط بهذا المطلب الشريف وهو عنه بمراحل، ولم يصرّح بتكذيبهم لئلا يقلبوا حماليقهم، (
) ويلبسوا جلد النمر، وليرشد (
) المنزل عليه في سلوك هذا المنهج مع الجاهلين. وكون إحدى (
) الجملتين خبرية والأخرى إنشائية، ونفي الإيمان ومقابلة إثبات الإسلام دون الأمر به لا يقدح في الغرض بعد وجود المطابقة المعنوية مع ما فيها من الفوائد الزوائد +[image: image297.png]
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" في موقع (
) الحال من واو قولوا. أي قولوا: أسلمنا والحال أن الإيمان غير داخل محله، وكون لمّا للتوقع لا  يستلزم وقوع ما دخله +[image: image302.png]
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" لا ينقصكم، من لاته نقصه، ومنه: الحمد لله الذي لايفات ولا يلات (
) . لغة أسد والحجاز. وقرأ أبو عمرو في رواية الدوري: يألتكم (
) من ألت السلطان حقه، وهي لغة غطفان +[image: image311.png]
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" لما فرط منكم من الدعوى المجردة +[image: image315.png])
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" حيث أرشدكم إلى طريق الصواب .
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" في هذا الحصر تعريض وكشف عن حقيقة الإيمان، ومعنى ثم: أنهم استمروا على ذلك ولم يعتريهم ما ينافى الإيمان من الارتياب، بل هم على ثلج الصدر دوام حياتهم، أو هو من عطف جبريل على الملائكة (
)، وإيثار ثم للدلالة على أن حالهم في الإيمان على الترقي والازدياد، إما في الكمال، أو في أصل الإيقان عند القائل بالزيادة والنقصان (
) . ومن لم يقل به فبانضمام العيان إلى البيان . +[image: image326.png]a}///
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" يشمل سائر العبادات، لأنها إما مالية، أو بدنية، أو مركبة، ثم إما أن ينوي مجاهدا كالشيطان والهوى، أو يكون فاعل بمعنى فعل جيء به على صيغة المبالغة(
)، ليكون أبلغ وأقوى، وفي تأخير الأنفس رعاية الترقي +[image: image332.png]
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" أي الذين لم يكذبوا، أو الذين إيمانهم إيمان جدّ وثبات على أن الصدق شامل للقول والفعل والعقد، وعلى الوجهين تعريض بالأعـراب. والثانـي أحسـن وأوفـق بقولــه: +[image: image336.png]vt\
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" [الحجرات: 14] [300/ب] لأنه في معنى كذبتم .
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" توبيخ لهم على تلك الدعوى المجردة. أي هب أن دعواكم اشتبهت علينا، لأن الإيمان محله خفي فكيف شأنكم مع الله تعلمونه ما لا يعلم +[image: image342.png]y 52
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 " أعاد لفظ الجلالة مبالغة في إحاطة علمه لاقتضاء الألوهية ذلك، ودل على أن خارج السموات والأرض أشياء لايحيط بها إلا علمه .
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" أي ذلك الإيمان الذي ليس شيئاً وراء الإسلام الذي هو الانقياد يمنون عليك به +[image: image359.png]
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" بإسلامكم على نزع الخافض، وفي إضافته إليهم إشارة إلى خساسته، وأنه شيء يليق بأمثالهم +[image: image364.png]\.cr\
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" دلكم على ما هو إيمان حقيقة، ولم يضفه إليهم لعدم الملابسة، ولذلك أكده بقولـه: +[image: image371.png]—d\
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" دلالة على أن ذلك كذب واختلاق، والجواب محذوف لدلالة ما قبله عليه .
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" يطلعك على ما يخفى عليك ويفيض من المعارف، والحكم ما ليس لك إليه سبيل +[image: image381.png]
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" عيان(
) عنده سرُّكم وعلانيتكم. وقرأ ابن كثير: يعملون بياء الغيبة مسنداً إلى ضمير المانين(
).

تمت سورة الحجرات. والحمد لخالق الأرض والسموات، والصلاة على المبعوث بأبهر المعجزات وآله وصحبه ذوي المكارم وأولي الكرامات.
(�) ثمانية عشرة. كذا في جميع (النسخ الخطية) والصواب: ثماني عشرة، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة بخلاف المعدود تذكيراً وتأنيثاً. 


(�) في ( ص ، ق ) ليذهب .


(�) فحذفه لقصد التعميم .


(�) فحذْفه كالمنسي للقصد إلى نفس الفعل، كقولهم: هو يعطي ويمنع، وكلوا واشربوا، ويحيي ويميت .


(�) وهو قصد التعميم .


(�) قال الزمخشري في تفسيره 5/554 بعد أن ذكر القولين: والأول أملأ بالحسن وأوجه، وأشد ملاءمة لبلاغة القرآن. وانظر: تفسير أبي حيان 8/105 والسمين 6/168.


(�) سقطت من ( م ) .


(�) يريد المؤلف: ذكر اليدين لله مجاز تمثيلي .						=


     =قلت: وهذا أسلوب الأشاعرة الذي نهج عليه المؤلف في نفي الصفات عن الله وأنها مجاز أو على طريقة التمثيل لا حقيقة لها. وكان الأولى به اتباع طريقة السلف إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل. ولا تكييف ولا تمثيل .


(�) في ( ق ، م ) بشناعة .


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) في ( ص ، ق ، م ) لإجلاله .


(�) هو أبو بكر، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي المكي، حدّث عن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة وعن العبادلة الأربعة وغيرهم. كان قاضياً. لابن الزبير ومؤذناً لـه. وكان عالماً فقيها صاحب حديث وإتقان. وثقه أبو زرعة وأبو حاتم . توفي سنة 117 هـ .


     راجع: التاريخ الكبير للبخاري 5/137 وسير أعلام النبلاء للذهبي 5/88 وتهذيب التهذيب لابن حجر 3/188 . 


(�) زيادة من ( م ) .


(�) هو القعقاع بن معبد التميمي، كان يقال لـه «تيار الفرات» لسخائه، وهو صحابي أدرك الإسلام، ووفد على النبي × مع وفد تميم. وكان فيه رقة فأشار أبو بكر بإمارته، وأشار عمر بإمارة الأقرع. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي فتماريا. مات القعقاع بعد سنة 8 هـ .


     راجع: المفضليات للضبي ص 60 والاستيعاب لابن عبد البر 9/159 والإصابة لابن حجر 8/170 والأعلام للزركلي 5/202 .


(�) هو الأقرع بن حابس بن غفال بن محمد التميمي، وفد على النبي × مع وفد تميم فأسلم، وشهد فتح مكة وحنين والطائف. وهو من المؤلفة قلوبهم. ثم حسن إسلامه وشهد مع خالد بن الوليد حرب اليمامة وفتح العراق والأنبار. واستشهد بالجوزجان: وقيل: باليرموك سنة 31هـ في خلافة عثمان رضي الله عنه .


     راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 1/193 والإصابة لابن حجر 1/91 والأعلام للزركلي 2/5 .


(�) في (الأصل ، ص) عابس والصواب: ما أثبته من ( ق ، م ) كما في مصادر ترجمته .


(�) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: وفد بني تميم 4/1587 حديث (4109) وفي كتاب التفسير، باب: +لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي" 4/1833 حديث (4564) وفي كتاب التفسير، باب: +إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون" 4/1834 حديث (4566) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع 6/2662 حديث (6872).


     وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب التفسير، باب: ومن سورة البقرة 5/387 حديث (3279) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأحمد في المسند 4/8 حديث (16114) والبزار في مسنده 6/146، 147 حديث (2188، 2189) والطبري في تفسيره 22/280 . وليس فيما تقدم ذكر لقول أبي بكر.


     قلت: وقول أبي بكر روى عن أبي بكر وأبي هريرة. فعن أبي بكر روي من طريق حصين بن عمر الأحمسي عن مخارق عن طارق بن شهاب عن أبي بكر. أخرجه البزار في مسنده 1/127 حديث (56) وقال البزار: حصين بن عمر قد حدّث بأحاديث لم يتابع عليها . والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة 3/78 حديث (4449) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وخالفه الذهبي فقال: حصين بن عمر واهٍ. والبيهقي في شعب الإيمان باب: في تعظيم النبي × وإجلاله وتوقيره 2/197 حديث (1520) والواحدي في أسباب النزول ص 258 وفي تفسيره (الوسيط) 4/151. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/108: وفيه حصين بن عمر وهو متروك. وقد وثقه العجلي، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة أخرجـه الحاكـم في المستـدرك في تفسـير ســورة الحجـرات 2/501 حديث (3720) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والبيهقي في شعب الإيمان باب: في تعظيم النبي × وإجلاله وتوقيره 2/197 حديث (1521) .


(�) في ( ق ، م ) ولما .


(�) هو ثابت بن قيس بن شمّاس الخزرجي الأنصاري. أحد المبشرين بالجنة. خطيب الأنصار، وخطيب النبي ×، كما كان حسان شاعره. كان جهوري الصوت، خطيباً بليغاً شهد أحداً وما بعدها من المشاهد. تحنط يوم اليمامة ولبس كفنه وقاتل حتى استشهد سنة 12هـ .


     راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 2/72 وأسد الغابة لابن الأثير 1/229 وسير أعلام النبلاء للذهبي 1/308 والإصابة لابن حجر 2/14 .


(�) عاصم بن عديِّ بن الجدِّ بن العجلان البلويّ، حليف الأنصار. كان سيد بني عجلان. شهد المشاهد كلها مع رسول الله × . وقيل: لم يشهد بدراً وأن النبي × استخلفه على أهل قباء والعالية لشيء بلغه عنهم، وضرب لـه بسهمه فكان كمن شهدها. وتوفي  سنة 45هـ. وعمره قريباً من عشرين ومائة سنة .


     راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 5/269 وأسد الغابة لابن الأثير 3/75 والإصابة لابن حجر 5/270 .


(�) زيادة من ( م ) .


(�)  هذا الحديث روي عن ابنة ثابت بن قيس وليس فيه ذكر لعاصم بن عدي. أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة 3/261 حديث (5036)  وسكت عنه الذهـبي. وأخرجـه الطـبراني في المعجم الكبير 2/70 حديث (1320) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/322: رواه الطبراني وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح. والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية فإنها قالت: سمعت أبي. أ.هـ .						=


     =وأخرج البخاري ومسلم نحوه عن أنس بن مالك. أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام 3/1322 حديث (3417) وفي كتاب التفسير، باب: تفسير سورة الحجرات 4/1833 حديث (4565) ومسلم في كتاب الإيمان، باب: مخافة المؤمن أن يحبط عمله 1/110 حديث (119).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب: التحنط عند القتال 3/1046 حديث (2690) والطبراني في المعجم الكبير 2/65 حديث (1307) والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة 3/260 حديث (5035) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في سننه 9/76 حديث (17919) .


     قلت: ذكر الطبراني والحاكم الرؤيا في قصة درع ثابت المسروقة. قال: الهيثمي في مجمع الزوائد 9/222 بعد ذكر الحديث: هو في الصحيح غير قصة الدرع. ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.  


(�) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف فيما تيسر لي من مراجع إلا في تفسير ابن كثير 4/250 ووجدت نحوه عن أبي هريرة وعن بلال بن الحارث المزني. فعن أبي هريرة أخرج البخاري نحوه في كتاب الرقاق، باب: حفظ اللسان 5/2377 حديث (6113) بلفظ «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لايلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم» وأخرج مسلم طرفاً منه في كتاب الزهد والرقاق، باب: التكلم بالكلمة يهوي بها في النار 4/2290 حديث (2988).


     ونحوه عن بلال بن الحارث المزني. أخرجه الترمذي في سننه في كتـاب الزهـد، باب: في قلة الكلام 4/559 حديث (2324) وابن ماجه في كتاب الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة 4/339 حديث= =(3969) ومالك في الموطأ في كتاب الكلام، باب: ما يؤمر به من التحفظ في الكلام 2/985 حديث (5) وأحمد في المسند 3/611 حديث (15833) وابن حبان في صحيحه في كتاب البر والإحسان، ذكر تمكن المرء من رضوان الله جل وعلا في القيامة بقولـه الحق عند الأئمة في الدنيا 1/514، 515 حديث (280، 281) والطبراني في الكبير1/367حديث (1129) والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان 1/106 حديث (136) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. ووافقه الذهبي.


(�) في (ق ، م ) المغفرة. وما في (الأصل، ص) موافق لما في تفسير الزمخشري 5/561 والبيضاوي 5/212 .


(�) راجع هذه الأقوال في: تفسير الزمخشري 5/561 والقرطبي 16/294 .


(�) زيادة من ( م ) .


(�) راجع: تفسير الواحدي ( الوسيط ) 4/151 والزمخشري 5/562 والقرطبي 16/294 .


(�) في (الأصل، ص) عابس. وهو خطأ من الناسخ .


(�) سقطت من ( ق ) وسقط من ( م ) كلمة (زيادة) .


(�) في (الأصل) أجعل .


(�) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، واسم أبي معيط أبان بن عمرو، أخو عثمان بن عفان لأمه. أسلم يوم الفتح وعاش في كنف عثمان رضي الله عنه إلى أن استخلف فولاه الكوفة سنة 25هـ ثم عزله عنها وجلده بعد أن شُهد عليه بشرب الخمر سنة 29هـ. وحين مات عثمان اعتزل الفتنة، لكنه حرّض معاوية على الأخذ بثأره. أقام بالرقّة إلى أن توفي في آخر خلافة معاوية.


     راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 11/21 وأسد الغابة لابن الأثير 5/90 والإصابة لابن حجر 10/311 .


(�) زيادة من ( م ) .


(�) هو الحارث بن ضرار. ويقال: الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن الحارث بن مالك بن المصطلق، والد أم المؤمنين جويرية. جاء إلى النبي × في فداء ابنته جويرية بعد أن وقعت في سبى بني المصطلق، فعرض عليه النبي × الإسلام فأسلم ، وأسلم معه ابنان لـه، وناس من قومه. ولم أقف على تاريخ ولادته أو وفاته فيما تيسر لي من مراجع.


     راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 2/244 وأسد الغابة لابن الأثير 1/334 والإصابة لابن حجر 2/16 .


(�) بل هو أبو جويرية كما تقدم. ولم أجد لوالد ميمونة فيما تيسر لي من مراجع ذكراً في الصحابة .=


     =وميمونة: هي بنت الحارث بن حزن بن بجير بن هُزَم الهلالية. وهي أخت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب. أسلمت بمكة قبل الهجرة. كانت زوجة لأبي رهم بن عبد العزى ومات عنها فتزوجها النبي × سنة سبع في عمرة القضاء، وبنى بها بسرف قرب مكة. وعاشت بعد وفاة النبي × ، وتوفيت بسرف سنة 51 هـ .


     راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 13/159 أسد الغابة لابن الأثير 5/550 والإصابة لابن حجر 13/138 .


(�) زيادة من ( م ) .


(�) روى هذا السبب عـن الـحارث بن ضرار. أخرجه أحمد في المسند 4/379 حديث (18418) والطبراني في الكبير 3/274 حديث (3395) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/109 رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. ورواه الواحدي في أسباب النزول ص 262 وأخرجه الطبري في تفسيره 22/286 ـ 288 عن أم سلمة وابن عباس ومجاهد وابن أبي ليلى ويزيد بن رومان. وذكره الواحدي في الوسيط 4/152 وابن كثير في تفسيره 4/251 .


(�) روى هذا السبب مع ما قبله ـ وهو بعث الوليد إلى بني المصطلق، عن قتادة مرسلا. أخرجه في تفسيره عبد الرزاق 2/231 والطبري 22/288 وذكره في تفسيره الماوردي 5/328 والبغوي 7/339 والزمخشري 5/566 والقرطبي 6/297 والسيوطي 7/558 ونسبة السيوطي لعبد بن حميد .


(�) قرأ حمزة والكسائي: بالثاء والتاء +فتثبتوا". وقرأ الباقون: بالياء والنون +فتبينوا".


     راجع: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 236 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 209 والتيسير للداني ص 97. وكلهم ذكروا الخلاف عند قولــه تعالى: +يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا" [النساء: 94].


(�) أخرجه الطبري في تفسيره 22/288 عن قتادة مرسلا، ضمن سبب النزول السابق. وذكره أبو عبيد الهروي في الغريبين في القرآن والحديث 1/236 وابن زنجلة في حجة القراءات ص 209 ومكي في الكشف عن وجوه القراءات 1/395 وابن الأثير في النهاية 1/172 .


    ونحـوه عـن أنـس بن مالك بلفظ «التأني من الله والعجلة من الشيطان» أخرجه أبو يعلى في مسنده 3/443 حديث (4240) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/19: أخرجه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب: في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها 4/89 حديث (4367) وذكره في تفسيره الماوردي 5/329 والقرطبي 16/297 والسيوطي 7/558 ونسبه لعبد بن حميد وذكره العجلوني في كشف الخفاء 1/350 حديث (943) .


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ، م ) . 


(�) زيادة من ( م ) .


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) زيادة من ( م ) .


(�) زيادة من ( م ) .


(�) ما بين القوسين سقط من ( م ) .


(�) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ×. أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 3/1458 حديث (1827) والنسائي في الكبرى في كتاب القضاء، باب: فضل الحاكم العادل في حكمه 3/460 حديث (5916) وأحـمد في المسند 2/214 حديث (6489) والحميدي في مسنده 2/268 حديث (588) والبزار في مسنده 6/333 حديث (2340) وأبو عوانة في مسنده 4/380 حديث (7022) وابن حبان في كتاب السير ذكر وصف الأئمة في القيامة إذا كانوا عدولاً في الدنيا 10/336 حديث (4484) والبيهقي في سننه في كتاب آداب القاضي، باب: فضل من ابتلي بشيء من الأعمال 10/150 حديث (20162) .


(�) هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الساعدي. سيد الخزرج. شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام. كان مشهوراً بالجود. وهو صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها. خرج إلى الشام ومات بحوران سنة 15هـ . وقيل : غير ذلك .


     راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 4/152 وصفة الصفوة لابن الجوزي 1/503 وأسد الغابة لابن الأثير 2/283 .


(�) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو الخزرجي الأنصاري. من الأمراء والشعراء الراجزين. شهد العقبة، وكان أحد النقباء. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله × وكان أحد الأمراء في مؤتة وبها استشهد سنة 8 هـ.


     راجع: طبقات فحول الشعراء لابن سلاّم 2/223 والاستيعاب لابن عبد البر 6/171 والإصابة لابن حجر 6/77.


(�) المؤلف رحمه الله لفّق بين حديثين وجعلهما حديثاً واحداً. فأولهما: حديث أسامة بن زيد وأن النبي × ركب حماراً لزيارة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وفيه أن النبي × مرّ بمجلس فيه ابن أبّي وأخلاط من المسلمين والمشركين، فسلّم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن ، وذلك قبل أن يسلم ابن أبيّ. وأن ابن أبيّ قال: إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا. وقول عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا ... الحديث .


     أخرجه البخاري في مواضع منها: في كتاب التفسير، باب: +� � � � � � � � � � � �" [آل عمران: 186] 4/1663 حديث (4290) وفي كتاب المرضى، باب: عيادة المريض راكباً وماشياً 5/2143 حديث (5339) وفي كتاب الأدب، باب: كنية المشرك 5/2292 حديث (5854) وفي كتاب الاستئذان، باب: التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 5/2307 حديث (5899) . ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب: دعاء النبي × وصبره على أذى المنافقين 3/1422 حديث (1798).


     والثاني: حديث أنس بن مالك، وفيه قيل للنبي ×: لو أتيت ابن أبيّ، فلما جاءه قال: إليك عنّي، لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار ... الحديث .


     أخرجه البخـاري في كتـاب الصلـح، بـاب: خروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه 2/958 حديث (2545) ومسلم في الجهاد والسير، باب: في دعاء النبي × وصبره على أذى المنافقين 3/1424 حديث (1799) .


(�) في ( ق ) الأسباب وهو خطأ من الناسخ .


(�) في (ق ، م ) يخلو .


(�) في ( ق ، م ) ولذلك .


(�) هو زهير بن أبي سُلْمى ـ واسم أبي سُلْمى ربيعة ـ بن رباح المزنّي. شاعر جاهلي من فحول الشعراء. قيل: كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة. فكانت قصائده تسمى الحوليات. وهو حكم الشعراء في الجاهلية. وعدّه كثير من النقاد من أشعر الشعراء مات ولم يدرك الإسلام .


     راجع: طبقات فحول الشعراء لابن سلاّم 1/51 والشعر والشعراء لابن قتيبة ص 73، 76 وخزانة الأدب للبغدادي 2/293 والأعلام للزركلي 3/52 .


(�) عجز بيت من الوافر وصدره :


     	وما أدري وسوف إخال أدري 		..................................


     والشاهد فيه: أن القوم جمع للرجال دون النساء.


     والبيت في : مجاز القرآن لأبي عبيدة 2/158 وفي الاشتقاق لابن دريد ص 46 وفي الجمهرة لابن دريد 2/978 والصحاح للجوهري 2/1486 واللسان لابن منظور 11/361 (قوم) ومغني اللبيب لابن هشام 1/90 وهو في تفسير الزمخشري 5/574 والقرطبي 16/310 وأبي حيان 8/111.


(�) أي لفظ القوم .


(�) كذا في جميع ( النسخ الخطية) ولعلها كقولهم .


(�) أي الإفراد .


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ، م ) .


(�) أخرجه بمعناه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي × أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: لايسب الرجل والديه 5/2228 حديث (5628) بلفظ «إن من أكبر الكبائر= =أن يلعن الرجل والديه» قيل: يارسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه» ومسلم في كتاب الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها 1/92 حديث (146) بلفظ «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه» 


(�) لم أجده بهذا اللفظ وبمعناه حديث عثمان بن طلحه أنه سمع رسول الله × يقول: «ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع لـه في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه».


     أخرجه الطبراني في الأوسط 4/16 حديث (3496) والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب عثمان بن طلحة 3/485 حديث (8515) قال الذهبي: وفيه أبو مطرف ضعّفه أبو حاتم. وعن الحاكم أخرجه البيهقي في شعب الإيمان باب: مقاربة وموادة أهل الدين 6/430 حديث (8772) وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/352 حديث (1520) وذكر الزمخشري في تفسيره نحوه .


(�) فمن الرجال: عبد الرحمن بن عوف كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، أو عبد الكعبة. وعبد الرحمن بن أبي بكر كان اسمه في الجاهلية عبد العزى. ومن النساء: برّة بنت الحارث الهلالية، غَيّره إلى ميمونة، وبرّة بنت الحارث المصطلقية غَيّره إلى جويرية. وهما أما المؤمنين رضي الله عنهما: قال أبو داود في سننه 4/241 وغَيرّ النبي × اسم العاص وعزيز وعتله وشيطان والحكم وغراب وحُباب وشهاب وحرب.


     انظر: أسد الغابة لابن الأثر 3/305 ، 313 والإصابة لابن حجر 12/155 .


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) روى هذا السبب عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت هذه الآية. أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأدب، باب: في الألقاب 5/246 حديث (4962) والترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الحجرات 5/388 حديث (3281) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى في كتاب التفسير، سورة الحجرات 6/466 حديث (11516) وابن ماجه في الأدب، باب: الألقاب 4/221 حديث (3741) وأحمد في المسند 4/354 حديث (18250) والطبراني في الكبير 22/390 حديث (969) وفي الأوسط 2/123 حديث (1456) والطبري في تفسيره 22/300 والواحدي في أسباب النزول ص 264 .


(�) هي زينب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف الهلالية أم المؤمنين. كانت تدعى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين والصدقة عليهم. تزوجها النبي × في السنة الثالثة من الهجرة ولم تلبث عنده إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة وتوفيت في حياته × .


     راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 13/22 وأسد الغابة لابن الأثير 5/466 والإصابة لابن حجر 2/280 .


(�) روى هذا السبب عن أنس بن مالك. ذكره في تفسيره الزمخشري 5/578 والقرطبي 16/310 وأبو حيان 8/112 وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 264 والبغوي في تفسيره 7/343 وفيهما أن المعيَّر بالقصر أم سلمة.


(�) هي صفية بنت حيي بن أخطب بن شعبة بن ثعلبة من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام. سبيت يوم خيبر وأسلمت فأعتقها النبي × وجعل عتقها صداقها. توفيت في خلاقة معاوية سنة 50هـ وقيل: 52هـ .					=


     =راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 13/62 وأسد الغابة لابن الأثير 5/490 والإصابة لابن حجر 13/14 .


(�) روى هذا السبب عن أنس بن مالك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت. أخرجه الترمذي في سننه في كتاب المناقب، باب: فضل أزواج النبي × 5/709 حديث (3903) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. والنسائي في الكبرى في كتاب عشرة النساء، باب: الافتخار 5/291 حديث (8919) وأحمد في المسند 3/171 حديث (12377) وعبد الرزاق في المصنف في كتاب الجامع، باب: أزواج النبي × 11/430 حديث (20921) وأبو يعلى في مسنده 3/220 حديث (3424) وابن حبان في صحيحه في كتاب إخباره × عن مناقب الصحابة، ذكر تعظيم النبي × صفية ورعايته حقها 16/193 حديث (7211) .


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة وشيخ الأئمة. كان والده مقعداً يصنع النبل. قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. ولد سنة 93هـ وتوفى سنة 179هـ.


     راجع: حلية. الأولياء للأصفهاني 6/345 وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/154 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 96.


(�) أخرجه البخاري في مواضع منها: في كتاب الأدب، باب: +يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن" 5/2253 حديث (5719) ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظن والتجسس 4/1985 حديث (2563).


(�) ذكـره في تفسـيره ابن كثـير 4/256 والسـيوطي 7/565 ونسبه لأحمد في الزهد وذكره العجلوني في كشف الخفاء 1/45 


(�) هو عتبة بن مسعود الهذلي، شقيق عبد الله بن مسعود. هاجر مع أخيه عبد الله إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، ثم قدم المدينة وشهد أحداً وما بعدها. مات بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب .


     راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 8/16 وأسد الغابة لابن الأثير 3/ 366 والإصابة لابن حجر 6/380 .


(�) لم أجده فيما تيسر لي من مراجع عن عتبة بن مسعود ووجدته عن عقبة بن  عامر من طريق إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم دخين كاتب عقبة بن عامر عن النبي × أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأدب، باب: ما جاء في الستر على المسلم 5/201 حديث (4892) والنسائي في الكبرى في كتاب الرجم، الترغيب في ستر العورة 4/307 حديث (8272، 8273) وأحمد في المسند 4/210 حديث (17365) والطيالسي في مسنده 2/345 حديث (1098) وابن حبان في صحيحه في كتاب البر والإحسان، باب: ذكر إعطاء الله جل وعلا من ستر= =عورة أخيه المسلم 2/274 حديث (517) والبيهقي في سننه في كتاب الأشربة، باب: ما جاء في الستر على أهل الحدود 8/574 حديث (17610) وذكره ابن كثير في تفسيره 4/256 . 


(�) البهتان: الكذب والافتراء . انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/162 قلت: وهذا التعريف هو ما دل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الغيبة 4/2001 حديث (2589).


(�)  زيادة من ( م ) .


(�) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأدب، باب: في الغيبة 5/92 حديث (4875) والترمذي في كتاب صفة القيامة، باب: (51) 4/660 حديث (2507، 2508) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد في المسند 6/215 حديث (25548) وذكره في تفسيره القرطبي 16/300 وابن كثير 4/257 .


(�) العرض: موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه، أو من يلزمه أمره .


(�) لم أجده . 


(�) أخيفش أعيمش، تصغير أخفش وأعمش. قال الجوهري في الصحاح 1/791، 796: الخفش: صغر في العين وضعف في البصر خلقة. والعمش في العين: ضعف الرؤية مع سيلان الدمع.


(�) انظر قول الحسن في: تفسير الزمخشري 5/576 والقرطبي 16/322 .


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ، م ) .


(�) سقطت من ( ص ) . 


(�) وقرأ الباقون: بالتخفيف «ميتاً» .


     راجع: الحجة للقراء السبعة للفارسي 6/211 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 677 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1197


(�) واقعة في جواب شرط مقدّر، ويقدّر معه قد، ليصح دخول الفاء على الجواب الماضي، كما في مثال المؤلف، وكما في قولـه تعالى: +فقد كذبوكم بما تقولون" [الفرقان: 19] والمعنى: إن صح ذلك، أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموه  ولا يمكنكم إنكار كراهته.


     راجع: تفسير الزمخشري 5/584 وحاشية الشهاب 8/563 وتفسير الألوسي 26/238 والقاسمي 15/5466 والنحو الوافي لعباس حسن 4/458 والجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي 26/289.


(�) هو ماعز بن مالك الأسلمي، معدود في المدنيين وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائباً منيباً وكان محصنا فرجم.


    راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 9/298 أسد الغابة لابن الأثير 4/270 الإصابة لابن حجر 9/31 .


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب: رجم ما عز 4/580 حديث (4428) والنسائي في الكبرى في كتاب الرجم، ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا 4/476، 277 حديث (7164، 7165) وعبد الرزاق في المصنف في كتاب الطلاق، باب: الرجم والإحصان 7/322 حديث (13340) وأبو يعلى في مسنده 5/358 حديث (6114) والبيهقي في سننه في كتاب الحدود، باب: من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات 8/396 حديث (16998) وذكره في تفسيره القرطبي 16/319 وابن كثير 4/259 وساقه بسنده عن أبي يعلى وقال ابن كثير: إسناد صحيح .


(�) زيادة من ( م ) .


(�) سقطت من ( م ) .


(�) هذا السبب ذكره في تفسيره البغوي 7/344 والزمخشري 5/584 والقرطبي 16/315 ونسبه للثعلبي وابن كثير 4/260 ونسبه للسدي  والبيضاوي 5/219 والسيوطي 7/570 ونسب تخريجه لابن أبي حاتم عن السدي. قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 3/348: غريب .


(�) لو قال: كثير التوبة على عباده توفيقاً لمن شاء وقبولاً لتوبة من تاب إليه، لكان أولى من التعبير بالشدة في هذا المقام، فإن صيغة فعّال تدل على كثرة حصول الفعل من الفاعل .


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/585 والبيضاوي 5/219 .


(�) جزء من حديث عن أبي هريرة عن النبي × . أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 4/2074 حديث (2699) وأبو داود في كتاب العلم، باب: الحث على طلب العلم 4/59 حديث (3643) والترمذي في سننه في كتاب القراءات، باب: (10) 5/195 حديث (2950) وابن ماجه في سننه في كتاب السنة، باب: فضل= =العلماء والحث على طلب العلم 1/147 حديث (225) وأحمد في المسند 2/332 حديث (7418) والدارمـي في سننـه، بـاب: في فضل العلم والعالم 1/83 حديث (351) .


(�) جزء من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في مواضع منها: في كتاب الأنبياء، باب: قولـه تعالى: +� � � � � " [النساء: 125] 3/1224 حديث (3175) وفي كتاب المناقب، باب: قولـه تعالى: +� � � � �" [الحجرات: 13] 3/1287 حديث (3301) . ومسلم في كتاب الفضائل، باب: من فضائل يوسف عليه السلام 4/1846 حديث (2378) .


(�) جزء من حديث عن محمد بن خراش العصري عن أبيه أنه سمع رسول الله × يقول: «المسلمون إخوة، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» أخرجه الطبراني في الكبير 4/25 حديـث (3547) قـال الهيثمـي في مجمــع الزوائـد 4/84: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة وهو متروك وذكره ابن كثير في تفسيره 4/262 وساقه بسنده عن الطبراني.


(�) قال الجوهري في الصحاح 2/1116 (حملق): حملاق العين: باطن أجفانها الذي يسوِّده الكحل. ويقال: هو ما غطته الأجفان من بياض المقلة. يقال: حملق الرجل: فتح عينيه ونظر نظراً شديداً .


(�) في ( ق ، م ) ويرشد.


(�) في (الأصل ، ص ) أحد. والصواب ما أثبته من ( ق ، م ) لأن واحداً واثنين يطابقان المعدود تذكيراً وتأنيثاً.


(�) في ( م ) موضع.


(�) قال الزمخشري في تفسيره 5/588 : حكى الأصمعي عن أم هشام السلولية أنها قالت: الحمد لله الذي لا يُفَاتُ ولا يُلاَتُ، ولا تُصِمّهُ الأصوات .


(�) وقراءة الباقين: «يلتكم».


     راجع القراءتين في: معاني القراءات للأزهري 3/25 والحجة للقراء السبعة للفارسي 6/211 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 676 .


(�) أي من عطف الخاص على العام كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة في قولـه تعالى : +� � � � � � � �" [البقرة: 98] . 


(�) القول بزيادة الإيمان ونقصانه هو قول أهل السنة والجماعة، كما دلت على ذلك الآيات كقولـه تعالى: +� � � �" [الفتح: 4] وقولـه: +� � � � � � � �" [التوبة: 124] .


(�) في (الأصل) المغالبة وهو تصحيف .


(�) قولـه: (عيان) هذا يقتضي أن البصر في هذه الآية من بصر العين وهو الرؤية، والأظهر أنه من البصر بالشيء الذي هو كمال الخبرة مع كمال التدبير والحكمة .


(�) وقرأ الباقون: «تعملون» بالتاء .


     راجع القراءتين في: السبعة لابن مجاهد ص 606 والكشف عن وجوه القراءات لمكي 2/284 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1198 .
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